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  ساكنة الكهف -١

 -تعـيش فـي بعـض الأزمـان السـالفة علـي بعـد عشـرين مـيلا) أنثي الغول" (السعلاة"كانت 

  .إحدى مدائن الهند المشهورة": بنارس"من مدينة  -أو تزيد

ت المنقــورة فــي البيــو "فــي أحـد الكهــوف " مســكنها"قــد اتخـذت مأواهــا " الســعلاة"وكانـت هــذه 

 -وقـد خلقهـا االله". سـعيدة" في مغارتها المظلمة الواسعة عيشـة راضـية " السعلاة"وعاشت ". الجبال
لتكون أية من آيات العجائب؛ فجعل لها وجه فرس، وجسم فتاة، ووهب لها القوة والبأس  -سبحانه

بمفردهــا، وتهــزم " تغلبــه" والشــجاعة، فأصــبحت تصــارح النمــرة فتصــرعها، وتحــارب الجــيش فتقهــره

  .أبطاله وحدها

القويــــة الباطشــــة  الغلابــــة، تعــــيش علــــي مــــا تفترســــه مــــن الــــدواب " الســــعلاة"وكانــــت هــــذا 

ســـوء البخـــت، " والآدميـــين الـــذين يـــوقعهم فـــي قبضـــتها ســـوء الحـــظ، ويـــرميهم فيأســـرها نكـــد الطـــالع 
  ".به بعض الناس؛ من النجوم -أو ما يتشاءم -والطالع هو ما يتفاءل

، وتقطـع الطريـق علـي الـذاهبين "تترصـد للسـائرين"ربص الـدوائر بعـابري السـبيل وكانت تتـ

والعائــدين، وتكمـــن لهــم فـــي جنبــات الطريـــق، أو تختبــئ بـــين أشــجار الغابـــة الضــخمة، ثـــم تـــنقض 
، بحثـت عـن فـرائس "فـرغ طعامهـا" عليهم فتفترسهم وتعيش علي لحمهم أيامـا، حتـى إذا نفـذ زادهـا 

  .جديدو آخري

  لهنديالدرويش ا -٢

وكـان هـذا الفتـي . فتـي مـن دراويـش الهنـد–" السـعلاة"فـي قبضـة هـذه  -وفي ذات يوم وقع

" السـعلاة"، وهـو يجهـل آن "بنـارس"وحيـدا، وسـلك تلـك الطريـق إلـي مدينـة  -لسـوء حظـه -قد خـرج
  .كامنة له فيها

فـي سـرعة لا يتصـورها  -تراه حتى أمسكت به وحملته، ثـم أخـذت نعـدو" السعلاة"ولم تكد 
فيــه، لتأكلــه " وضــعته"، أودعــت الــدرويش "الواســع"حتــى إذا بلغــت كهفهــا المظلــم الرحيــب  -العقــل

  .متى جاعت

وقد .  حسن الخلق -إلي جمال الخلق -وكان ذلك الدرويش في مقتبل شبابه، وهو يجمع
  :بأدبه، وحسن حديثه، وبراعة منطقه، فسألته قائلة" السعلاة"أعجبت

  "بالزواج بي، أيها الفتي الدرويش؟ -اتكلو أبقيت علي حي -افترضي" 

  .ولم يكن للدرويش بد من تلبية هذا الاقتراح، ليأمن علي نفسه الهلاك
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أن يختــار لنفســه أهــون الشــرين،  –النظــر " دقــق"بعــد أن أطــال التأمــل، وأنعــم  –وقــد رأي 
  .ويرضي باحتمال أخف الضررين

  .ثمن، واشتري حياته بهذا ال"السعلاة"وهكذا تم زواجه ب 

  بعد الزواج -٣

الشرســة، بــأخلاق زوجهــا الوديعــة " الســعلاة"وتخلقــت  -علــي ذلــك الــزواج -ومــرت الأيــام
عـن افتـراس النـاس، " امتنعـت "أنيسـة لطيفـة، وكفـت  -علـي مـر الـزمن –، وأصبحت "اللينة"الدمثة

ة فأصــبحت مثــال الوداعــ –شــيئا فشــيئا  -، وتغيــرت عاداتهــا كلهــا"كرهتهــا" وعافــت نفســها لحــومهم

  .والوفاء، بعد أن كانت مثال الشراسة والغدر

  "السعلاة"حذر  -٤

لـم تكـن مطمئنـة إلـي ثبـات زوجهـا علـي عهـده، وبقائـه علـي  -علي ذلك -"السعلاة"ولكن 
بهـــذا " ضــجره وضــيق صــدره" واثقــة مــن تبرمــه  -علــي العكــس مــن ذلــك -الوفــاء لهــا، بــل كانــت

كـل فرصـة تمكنـه مـن " تراقبـه"الحريـة، وتحينـه الأسر، متثبتة من تطلعه إلي الفكاك منـه، وشـغفه ب

  .ما استطاع إلي ذلك سبيلا" تيسر له الهرب" الخلاص، وتتيح له الفرار

وترقبـه  -يومـا بعـد يـوم -دائبة الخوف، تتوقع فراره. شديدة الحذر" السعلاة"ومن ثم كانت 

تسـد  –لذلك –وكانت . بين ساعة وآخري، حتى لا يتحين منها غفلة، فيرجع إلي بلده أمنا مسرورا
مــدخل الكهــف بصــخرة كبيــرة كلمــا خرجــت منــه، حتــى إذا أحضــرت مــا يكفيهــا ويكفيــه مــن الــزاد، 

  .فتحت الكهف، واطمأنت إلي بقاء زوجها بجانبها

الـذي كتـب عليـه أن يقضـي " المملـوك" وهكذا أصبح الدرويش التاعس أشبه بالعبد الرقيـق
  . له في الخلاص منه" لا مطمع ولا آمل"لا مطمح بقية عمره في سجن لا فكاك له من أسره، و 

  .المولود الجديد -٥

" ، الذاهبـة والأيبـة "الجماعـات المسـافرة"تقضـي نهارهـا متربصـة بالقوافـل " السعلاة"وكانت 
طواعيــة أو  -حتــى أذا وقعــت إحــداها فــي قبضــتها، أخــذت منهــا كــل مــا تريــده مــن الــزاد" الراجعــة 

ثــم تعــود إلــي زوجهــا بكــل مــا جمعتــه مــن لذائــذ الأطعمــة، . وءدون أن تمــس أحــدا مــنهم بســ -كرهــا
  .وأطايب الفاكهة
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طفـــلا جمـــيلا الشـــكل، بهـــي " الســـعلاة"شـــهور عـــدة، ثـــم وضـــعت  -علـــي ذلـــك–وانقضـــت 
من  -"خطوط جبينه"دلائل وعلامات، يبدو علي أساريره  -من الشجاعة-الطلعة، تلوح في نظراته

التــي كانــت  -متعاقبــة، فكبــر الطفــل وأصــبحت المخايــلومــرت الســنون ". أمــارات"مخايــل  -الــذكاء
، "تمــت مزايــاه التــي وهبهــا االله لــه"واكتملــت مواهبــه . فــي نفســه" صــفات"شــمائل  -تلـوح علــي وجهــه

مثــالا للشــجاعة والقــوة والنشــاط، بــرغم نشــأته فــي ذلــك  -علــي مــر الأيــام–واشــتد ســاعده، وأصــبح 
أحبتــــه حبــــا شــــديدا، وضــــاعفت عنايتهــــا بأبيــــه بولــــدها، و " الســــعلاة"وقــــد فرحــــت . الســــجن المظلــــم

  .الدرويش، ولم تدخر وسعا في توفير أسباب السعادة لكليهما معا

  حوار الوالد وولده -٦

وكـان بتطلـع دائمـا  -طـوال هـذا الـزمن الـذي قضـاه فـي الكهـف -ولم ينس الدرويش وطنه

لـه، لـولا أمـل أتاحـه ولـده، إلي الحرية، فما زال يفكر فيها، ويتحسر علي فقدانها، حتى كاد الهم يقت
فانتعش قلب الدرويش، وعاوده الرجاء بعد اليأس، وأدرك أن ظفره بالحرية قريب وأن خلاصه مـن 

  ".سريع"الأسر وشيك 

  :فقد قال له ولده ذات يوم

  !"لماذا اختلف وجهانا عن وجه أمي؟ -يا أبتاه–خبرني "

  :فأجابه الدرويش قائلا

  ".من الغيلان" السعلاة"، لأننا آدميان،أما أمك فهي إنما اختلف وجهانا عن وجه أمك"

  صخرة الكهف -٧

  :فقال الغلام لأبيه

نعــيش مــع هــذه الغــول فــي مثــل هــذا الكهــف المظلــم، ومــا بالنــا لا " مــا شــأننا "فمــا بالنــا " 

  "نخرج منه لنعيش بين رفاقنا وأبناء جنسنا من الآدميين؟

فـي هـذا " السـعلاة"را، فقـد سـجنتنا أمـك إنمـا اضـطررنا إلـي ذلـك اضـطرا: "فأجابه الدرويش
الكهــف، وســدت منفــذه بهــذه الصــخرة الهائلــة التــي لا يقــدر علــي تحريكهــا أحــد، ولــولا ذلــك لــتم لــي 

  "منذ زمن بعيد  -من هذا السجن البغيض -الفرار

علـي  -فعجب الغلام مما سمع، وأسـرع إلـي الصـخرة، ودفعهـا بيـده دفعـة قويـة، فتـدحرجت

  .كهف بعد أن كان مغلقاوانفتح ال -الفور
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  في الهواء الطلق -٨

وكانت مفاجأة سـارة مدهشـة، ولكـن الـدرويش لـم يكـد يخـرج مـن الكهـف المظلـم حتـى بهـر 

واخـتلج بصـر الـدرويش، وأصـبح شـبه أعمـي؛ . ، فكـاد يـذهب بنورهمـا"غلبهما النـور"عينيه الضوء 
عـن عينيـه قلـيلا، حتـى ثم رفع الغطـاء  -بعد أن عصب رأسه -فأغمض عينيه طويلا، ثم فتحهما

  ".بعد تعب شديد" ألفت عيناه الضوء بعد جهد جهيد 

، "أتعبـه المشـي" وقد حمله الصبي، وانطلق بعدو بـه فـي سـرعة نـادرة، حتـى جهـده السـير 
  .فجلس مع أبيه ليستريح من عنائه، ويجدد من قوته ما يمكنه من استئناف السير. وأضعف قواه

  "السعلاة"مقدم  -٩

، وهــي تنهــب الأرض نهبــا، "الســعلاة"ن، إذ طــرق أســماعهما صــوت أقــدام وإنهمــا لجالســا

ولم تكد تراهما حتى صاحت فيهمـا ". السير في طريقهما " وتطوي الطريق طيا، في اقتفاء أثرهما 
  :مغضبة

علــي  -أكــذلكما تجزيــانني! والويــل لــك أيهــا الطفــل العــاق! الويــل لــك أيهــا الــزوج الجاحــد" 

  الجزاء؟ أقبح -"معروفي" صنيعي 

" لينـا"ما الذي  حبب إليكمـا الهـرب، وأغراكمـا بـالفرار؟ ألـم أتخـذ لكمـا فراشـا وثيـرا : خبراني

" احتجتمــا إليــه" ؟ مــاذا أعوزكمــا "الخضــرة التــي تنبــت علــي وجــه المــاء"مــن ورق الشــجر والطحلــب 
  "فاكهة؟من طعام أو شراب؟ الم احضر لكما أشهي ما يشتهيه إنسان من أطايب الثمار ولذائذ ال

  :فقال لها الغلام

فــي كــل مــا نطقـت بــه، ولكنــك حرمتنــا شــيئا لا تطيــب الحيــاة إلا  -يــا آمــاه –قـد صــدقت " 
به، فحجبت عنا ضوء الشمس، وسلبتنا نعمة الحرية، فلم ننعم بالهواء الطلق والنور البهيج، وهمـا 

  .."أحب إلينا من ألطعام والشراب -فيما نري –

" لــن أبخــل" إلــي أمنــين، فقــد منحتكمــا مــا تطلبــان، ولــن أضــنن  ارجعــا": " الســعلاة"قالــت 
  "عليكما بشيء مما تحبان ّ 

بوعـدها، فحطمــت " الســعلاة"وقـد بـرت  . مــرغمين -"السـعلاة"مـع  –فاضـطرا إلـي العــودة  
خـلال الغابـة وفـق " يمشـيا " الصخرة التي كانت تسد بها منفذ الكهف، وأذنت لهما فـي أن يجوسـا 

  .في الهرب رعن التفكي -بعد هذا اليوم -أن يكفاما يحبان، علي 
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 نفكانـا لا يجتـازا. وهكذا أطلقت لهما حرية السير، وظلت ترقبهما دون أن تشـعرهما بـذلك
وهــي " الســعلاة"أكثــر مــن ميــل بعيــد عــن الكهــف، حتــى يســمعا وقــع أقــدام " ســيرهما" فــي تجوالهمــا 

  ".خلفهما"قادمة في أثرهما 

  في ظلام الليل - ١٠

وقد عرف الغلام أن سلطان أمه ونفوذها لا يمتدان إلي أكثر من فرسـخين ينتهيـان         
وظــل يعــد عدتــه للهــرب، حتــى إذا رأي .فراســخ تنتهــي بالجبــل مــن الجهــة الأخــرى ةبــالنهر، وثلاثــ

فــي النــوم،  تحتــى إذا اســتغرق" الســعلاة"الفرصــة ســانحة لتحقيــق إربتــه، وإنقــاذ رغبتــه، صــبر علــي 

وظـلا يجـدان السـير حتـي اقتربـا مـن . زاحفـين -مـن الكهـف -يـه فـي ظـلام الليـلخرج الغلام مع أب
، وهـي  تطـوي الأرض طيـا، وتنهـب الطريـق نهبـا؛ فلـم "السـعلاة"النهر، وحينئذ سمعا صوت أقـدام 

مــن عزيمتــه، " قــوي"، بــل ضــاعف مــن همتــه، وشــحذ "لــم يــرده عــن إرادتــه " يــثن مــن عــزم الغــلام 
بـه مسـرعا حتـى بلـغ النهـر، فسـبح فيـه حتـى توسـطه، " يجـري" عـدو فحمل أباه علي ظهره، وظل ي

ولـم تكـد أمـه تـري ذلـك حتـى اسـتولي عليهـا الجـزع، فصـاحت ". السـعلاة"وأصبح بمأمن من بطـش 

 :مولولة

لا ســبيل إلــي ذلــك، فــنحن مــن أبنــاء أدم، وأنــت مــن  –يــا أمــاه  –كــلا : " فقــال لهــا الغــلام

  "."مرتاحين" يش بين أبناء جنسنا وادعين بنات السعال، وما أجدرنا نحن أن نع

  الطلسم - ١١

علــي شــاطئ النهــر محزونــة باكيــة، وركعــت أمامهمــا متوســلة ضــارعة، " الســعلاة"فوقفــت 

علـــي صــــفحة الميــــاه الجاريـــة، فلــــم تجــــد " تســــكبها وتصــــبها صـــبا متتابعــــا" وظلـــت تســــح دموعهـــا 
فيئسـت مـن عودتهمـا أو اللحـاق ضراعتها وبكاؤها، وظل ولـدها سـابحا حتـى بلـغ الشـاطئ الأخـر، 

  :بهما، ورأت أن البكاء والجزع لن ينفعها، فصاحت في ولدها قائلة

، وإخلاصي لك، وشفقتي عليك، لتأبي علي أن أخـذك بإسـاءتك، "حبي إياك" إن حبيك " 
" فخـــذ معـــك  هخـــذا الطلســـم . أو تفــارقني مـــن غيـــر أن أهـــدي إليــك هديـــة تنفعـــك فـــي قابـــل أيامــك

التـي أعتزمـت " بنـي أدم " العجيـب، فإنـه سـيكون أنفـع شـيء لـك فـي دنيـا الأناسـي " الشيء الخفـي
  ".أن تعيش فيها مع أبيك 

هـذا الحجـر، فخـذه ثـم علقـه فـي عنقـك  –يـا ولـدي  –إليـك : " ثم قذفت إليه بالطلسم قائلـة
ه، قادر  علي اقتفاء كل أثر، ولن تضل في تعرفـ –بقوة سحره  –، فإنك "حافظا يصونك " تميمة 

٩
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" واو مضــي عليــه اثنــا عشــر عامــا كاملــة، وســتوفق إلــي تتبــع أثــار الأقــدام مهمــا تكــن قــد عفــت  
  ".وضاعت معالمها، واستحال علي غيرك أن يهتدي إليها " ذهبت أثرها 

فشكر لها ولدها ذلك الصنيع، ولقف منها الطلسم، ثم علقه تميمة في عنقه، واحتفظ بهذه 
بعــد أن ودعــا تلــك  الكريمــة الــوداع " بنــارس" ه فــي طريقهمــا إلــي وســار مــع أبيــ. الــذخيرة النفيســة

  .الأخير
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        الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني
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  في قصر الملك -١

ابـتهج الــدرويش وولــده بمــا ظفــرا بــه مـن نعمــة الحريــة، وزاد ابتهاجهمــا تلــك الهديــة النفيســة 
ر مـر بـذهن الغـلام وكـان أول خـاط. وما زالا يجدان السير حتى بلغـا المدينـة. التي أهدتها  إليهما

ليحـــرس كنـــوزه ونفائســـه مـــن عـــدوان اللصـــوص، بعـــد أن ظفـــر " بنـــارس" هـــو أن يـــذهب إلـــي ملـــك 
  .بالطلسم العجيب

وقـــد أســـرع إلـــي القصـــر الملكـــي، وقابـــل الملـــك، وأفضـــي إليـــه برغبتـــه، واســـتعداده لحراســـة 

خبــرة نــادرة لا يشــركه " تتبعــه" ، لأنــه خبيــر باقتصــاص الأثــر "معتــد" مــن كــل عــاد الكنــوز الملكيــة 
  .فيها أحد من الناس

  ".أصادق أنت فيما تقول؟: " فقال الوزير

إي وربــي، إنــه لحــق لا ريــب فيــه، وســتثبت لــك الأيــام أننــي قــادر علــي : " فأجابــه الغــلام
، مهمـا تفننـوا "مسـاكنهم " بئهم وأوكـارهم اقتفاء أثر اللصوص وتعرف أماكنهم، والاهتـداء إلـي مخـا

فترفع أمري إلي جلالة الملك  –يا سيدي  -فهل تتفضل. في أخفاء أثارهم وتضليل الباحثين عنهم
  "لعله يأذن لي في خدمته؟
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  أجر القصاص -٢

مـــا أري جلالـــة الملـــك مرحبـــا بخـــدمتك إيـــاه ليـــأمن علـــي كنـــوزه عاديـــة : " فقـــال لـــه الـــوزير

 "."شرهم" اللصوص 

ولا تسـل عــن فـرح الملــك بهــذا . فــأخبره بنبـأ القصــاص" بنــارس" ثـم ذهــب الـوزير إلــي ملـك 

الخبر، وابتهاجه لسماعه؛ لأنه كان مشهورا بالغني والبخل معا، ولم يكن  ينغص عليه راحة باله، 
 .بمــال" لا تقــدر" ويكــدر  صــفو حياتــه، ويقلــق نومــه، إلا خوفــه علــي كنــوزه ونفائســه التــي لا تقــوم 

فـلا عجـب إذا رأي . وكان يسهر ليله ويظل نهاره في حراستها حتى لا تمتـد إليهـا أيـدي اللصـوص

  .وأمنيته التي يتمناها" حاجته التي يطلبها" في ذلك القصاص ضالته التي  ينشدها 

  "كم يريد أجرا علي ذلك؟: عد إليه فاسأله: " وقال الملك لوزيره

: كم يريـد أجـرا علـي حراسـة الكنـوز؟ فقـال لـي: سألته لم يفتني ذلك، فقد: " فقال له الوزير
  ." إنه يطلب مائة دينار يوميا

فلمـا رأي إصـراره علـي ذلـك، لـم . فاستكثر الملك هذا الأجر،واستدعي إليه الغلام ليسـاومه

  .بدا من إجابته إلي ما طلب ليريح باله من حراسة نفائسه وكنوزه الثمينة

  حوار الملك والوزير -٣

شــهور عــدة، وذاعــت شــهرة القصــاص فــي جميــع أرجــاء المملكــة؛ وعــرف  ومــر علــي ذلــك
اللصوص قدرتـه وبراعتـه فـي اقتفـاء الآثـار، فكفـوا عـن كـل محاولـة لسـرقة الكنـوز، ولـم يجـرؤ أحـد 

  .من مكانها" الاقتراب" لي الدنو ’منهم 

" اه الــذي يتقاضــ" الكبيــر المثقــل" فلــم يكــن مرتاحــا غلــي الأجــر الفــادح " بنــارس" أمــا ملــك 
أنـي لنـا أن نثـق بحـديث هـذا القصـاص : " وقال لـه -ذات يوم -القصاص، فدعا وزيره إليه" يأخذه

عـن نفسـه؟ وكيــف نتعـرف صــدقه مـن كذبــه؟ ومـن يـدرينا أنــه بـارع فــي اقتفـاء آثــار اللصـوص كمــا 
مائـة دينـار،وهو لا يعمـل شـيئا يسـوغ بـه هـذا الأجـر الفــادح  –كـل يـوم  -"نعطيـه" يـدع؟ ومـا بالنـا 

يجعله جديرا  -في مقابلة ما يأخذه من المال الكثير -يعني أنه لم يصنع شيئا" الذي يتقاضاه منا 

؟ ألا تــراه يقضـــي يومــه كلـــه لاهيــا  بالشـــطرنج مــع أبيـــه فــي حديقـــة القصــر أمـــام "بــه مســتحقا لـــه 
" طعمـة ، وهما يشربان أفخر الأشربة، ويطعمان أشهي الأ"الفسقية التي يخرج الماء منها" النافورة 

شيئا؟ألا تري أن هذا الغلام  -بعد ذلك –ويلبسان أثمن  الثياب، ثم لا يعملان " يأكلان ألذ المآكل
  .؟"ضعف عقلي" قد خدعني، وسخر من بلاهتي 

١٤

o b e i k a n d l . c o m



 

فهو إمـا صـادق فـي دعـواه أو كـاذب، فـإذا : لن يعدو آمره أحد احتمالين: " فقال له الوزير
روري، وليس لنا عنه غني؛ وإن كانت الثانية، فهو جدير كانت الأولي فإن بقاءه لحراسة الكنز ض

  ."بالهلاك جزاء خديعته ومكره

ونخبــر قوتــه التعــرف " نمــتحن حقيقتــه " ألــيس يجــدر بنــا أن نبلــو أمــره : " فقــال لــه الملــك

  ".قدرته من عجزه؟

  !"صدقت يا مولاي، ولبس الرأي إلا ما تراه: " فقال له الوزير

  السارقان -٤

فــي  -اليــة دبــر الملــك ووزيــره خطــة بارعــة لســرقة الكنــوز، فاقتحمــا مخابئهــاوفــي الليلــة الت
عظيمـة مـن اللآلـئ النـادرة والنفـائس الثمينـة، ووضـعاها " طائفـة" وأخذا منهـا جمهـرة  -ظلام  الليل

في حقائب؛ ثم حملاها ودارا بها حول القصـر مـرات ثلاثـا، ليضـللا البـاحثين عنهـا، ثـم اجتـاز بهـا 
ســـلما عاليـــا، ثـــم هـــبط مـــن ســـلم أخـــر إلـــي أحـــد " صـــعدا" تســـلقا حائطـــه وارتقيـــا حـــدائق القصـــر، و 

لا يعرفه أحد غيرهما، وأسقطا الحقائـب كلهـا فيـه، ثـم " مخزن الماء" الحقول، حيث فتحا صهريجا 

عــاد أدراجهمــا إلــي القصــر، وقــد أيقنــا أن أبــرع قصاصــي الأثــر لــن يهــدي إلــي ذلــك المخبــأ الأمــين 
  ".البعيد" القصي 

  ن يدي الملكبي -٥

ـــراء اللصـــوص  ـــك بـــاكرا، وتظـــاهر بالغضـــب لاجت ـــالي نهـــض المل ـــوم الت إقـــدامهم "وفـــي الي
  :علي كنوزه الثمينة، وصاح صيحات مفزعو عالية، وهو يقول متوعدا ثائرا" وهجومهم

يتـــزين " لقـــد ســـرق اللصـــوص الخبثـــاء جمهـــرة مـــن أنفـــس الحلـــي واليواقيـــت التـــي يـــزدان " 
كيــف اقتحمــوا بيتــي " كيــف اســتباحوا داري، وانتهكــوا حمــاي : أدري بهــا تــاجي، ولســت" ويتجمــل 

أجرا فادحا كـل –علي حراستها  –أين كان حارس الكنوز الذي يتقاضي : ؟ وما عرف"الذي أحميه
  "يوم؟
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" بين يديه، وكان قد علم هذا النبأ الهائل " وقف" قوله، حتى مثل الفتي " بنارس" وما إن أتم ملك 
  :، وتألم لسرقة هذه النفائس، فأسرع إلي القصر، ثم قال له علي الفور"الخبر المفزع

" طــوع يــديك ورهــن إشــارتك، وقــد جئــت إليــك مســتأذنا فــي اقتفــاء اثــر اللصــوص  اهاأنــذ" 
  "."تتبع خطواتهم

  ."لمثل هذا اليوم، فاذهب موفقا محمودا" احتفظت بك" إنما ادخرتك :" فقال له الملك

  نجاح القصاص -٦

ـــة، مقتفيـــا آثـــار وعـــاد قصـــاص  الأثـــر وعـــاد قصـــاص الأثـــر إلـــي مســـتودع الكنـــوز الملكي

مـرات ثلاثـا، ثـم اجتــاز الحـدائق، وارتقـي درجـات الســلم  -كمــا دارا -اللصـين، ثـم دار حـول القصـر
الصهريج في وسط الحقل، الذي ألقـي " قاصدا" الأول، وهبط درجات السلم الثاني، ثم سار ميمما 

لنفــائس، ثــم آمــر باســتدعاء غــواص مــاهر لينــزل إلــي قــاع الصــهريج، فيــه اللصــان مــا ســرقاه مــن ا
  !ويحضر ما ألقي فيه من الحقائب

وخاصــــة قومــــه يرقبـــون ذلــــك القصــــاص البــــارع، " المقربـــون منــــه" وكـــان الملــــك وحاشــــيته 

  .والدهش مستول عليهم، والحيرة بالغة منهم كل مبلغ

لقــد اهتــديت إلــي : " الملــك قــائلاوقــد أدرك القصــاص الــذكي حقيقــة الســارقين، فالتفــت إلــي 

ولسـت أجهـل أن سـارقي الكنـز رجـلان . مخبأ النفـائس المسـروقة،وعرفت مكانـه مـن هـذا الصـهريج
  ".القدر الشأن " ، عظيما الخطر "المقام والعمل " جليلان رفيعا المنصب 

ومـــا أنتهـــي القصـــاص مـــن كلامـــه، حتـــى خـــرج الغـــواص مـــن الصـــهريج حـــاملا الحقائـــب 

  .واحدة في إثر الأخرىالمسروقة، 

فــدهش الحاضــرون، وتملكهــم العجــب والســرور، فصــفقوا مبتهجــين، وحنــوا رؤوســهم أمــام 

  .القصاص معجبين
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  غضب الملك

، "البعيـد"ولا تسل عن غضب الملك وألنه، حين رأي نجاح في تعرف هـذا المخبـأ القصـي 

فــي خــداع الفتــي الــذكي الــذي " بتــهخي" واهتدائــه إلــي النفــائس المســروقة؛ واشــتد بــه الغــيظ لإخفاقــه 
  .مؤامرته، وفضح أمرها، وكشف الستار عن دسيسته المستورة" أفسد" أحبط 

، وأنســياه الحــزم والكياســة، وأبيــا "حــده اللائــق بــه" وقــد أخرجــه الغــيظ والغضــب عــن طــوره 
  :عليه أن يقف عند هذا الحد من الهزيمة المخزية؟، فهمس في أذن وزيره قائلا

ولابد لنـا مـن تعجيـزه وإرهاقـه  -كل يوم -أستكثر عليه الأجر الذي يتقاضاه منيلا أزال " 

فيما أري  –، واختبار مدي قوته في تعرف اللصين؛ فقد وقفت براعته وحذقه "تكليفه ما لا يطيق" 
قـادرا  -بالغا ما بلـغ مـن الفطنـة والـذكاء –وما أظنه . عند الاهتداء إلي مخبأ النفائس المسروقة –

  ".عرف السارقينعلي ت

  ."ليس الرأي إلا ما يراه مولاي: " فقال له وزيره الأحمق

ـــك  ـــارس" فالتفـــت مل ـــه اللصـــو " بن ـــي قصـــاص الأثـــر، وقـــال أودع في مـــا ســـرقوه مـــن  صإل

" نفـــائس،ولم يبـــق عليـــك إلا أن تتعقـــب اللصـــوص، وتـــذكر لنـــا أســـماءهم لنـــؤمن بحـــذقك وجـــدارتك 
  ".مقدرتك

كــلا، فمــا بنــا مــن حاجــة إلــي ذكــر أســماء اللصــوص،  "فقــال لــه القصــاص الحــازم الــذكي 
، وحسـينا أن نهتـدي إلـي مـا ضـاع مـن الكنـز، وأن نتعـرف مـا "لا قيمـة لـه" وليس لهـذا أقـل خطـر 

  !"سرق، لا من سرق

  إصرار الملك -٨

ولــم يكــن  القصــاص جــاهلا . فظــن الملــك أن قصــاص الأثــر عــاجز عــن تعــرف الســارقين

مـن الرعيـة " جمـع"د منعاه أن  يفضي بسر اللصين علي ملإ الأمر، ولكن إخلاصه وحبه مليكه ق
ووزيـــره، إذا " بنـــارس" فقـــد أدرك القصـــاص الخطـــر الـــذي يهـــدد ملـــك . والخاصـــة وأعيـــان الحاشـــية

  .افتضح أمرهما، وعرفت الرعية أنهما مثلا دور السارقين

بـة أمـره، هذا الإخلاص، ولـم يتبصـر عاق" لم يشكر له" لم يقدر للفتي " بنارس"ولكن ملك 
  :وأبي إلا أن يصر علي تحقيق طلبته، فقال للقصاص غاضبا

ولـن أمنحـك مـا تتقاضـاه  –بعـد الآن  –" كفايتـك" لن أثق بمقدرتك، ولن أومن بجدارتك " 
  .مني كل يوم من أجر كبير، إذا عجزت عن تعرف اللصوص، وأخفقت في الاهتداء إلي أماكنهم
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من أولئك اللصـوص الأنـذال، ولأمـثلن بهـم أقـبح  وأني لأقسم بتاجي وسيفي هذين لانتقمن
ســرقة " تـزين وتيســر لـه" ، ولأجعلــنهم عبـرة لكـل مــن تسـول لــه نفسـه "لأعـذبنهم أشــد عـذاب" تمثيـل 

  "هذه الكنوز 

قــد أخرجــه الغــيظ والحقــد عــن جــادة " بنــارس" أم نلــك  -حينئــذ -فــأدرك القصــاص الــذكي

أمام  –ليغريه بتوكيد قسمه مرة أخري  –قاء؛فقال له وطوح به الكيد إلي هاوية الش" طريقه" الحزم 
ألا تــزال مصــرا " احتــرس يــا مليكــي، وتــدبر مــا تقــول، ثــم خبرنــي فــي صــراحة: " حاشــيته وخاصــته

  ".؟"إيذائهم"علي تعرف السارقين والتنكيل بهم 

  ."أقسم بشرفي لأنكلن بهم تنكيلا، ولأعذبنهم عذابا لا أعذبه أحدا:" فقال له الملك

إذا كــان رب الرعيــة وحارســها وحاميهــا، ومــلاذ ": عــال" القصــاص بصــوت جهــوري  فقــال

وموضع ثقتـه، يخـزن الأمانـة ويغـدر  ". من يتعلق رجاؤه وأمله به " ومناط رجائه " ملجوء" الشعب 
كيــف يفعــل الشــعب؟ وأي جــرم : بالمخلصــين، ويكــذب النــاس، ويمثــل معهــم دور الســارق، فخبرنــي

  "بعد ذلك؟" هترتكب" تقترفه الرعية 

  افتضاح السر -٩

فضـحك الملـك ســاخرا ممـا سـمع، ولــم تكفـه هــذه الإشـارة الواضـحة التــي لا تحتمـل تــأويلا، 

مــن " وأبــت عليــه حماقتــه إلا أن ينــدفع فــي تيــار الغضــب والكيــد، دون أن يقــدر العواقــب الوخيمــة 
 –القصـاص، وقـال لـه وطوح به الغرور فلـم يعبـأ بتحـذير ". غير أن يعرف النتائج السيئة ويتدبرها

  :بصوت جهوري -في إصرار وعناد

، دون أن "مهمـا عـلا مقامـه"إن الشعب جدير أن يعاقب المجرم أيا كان منصبه وخطـره " 
  ."تأخذه في الحق شفاعة  شفيع ولا لومة لائم

  :فقال له القصاص، وقد يئس من إصلاحه، وتقويم اعوجاجه

  !"م إذا أفضيت بأسماء اللصوص بعد ذلكأظنني قد أديت واجبي ولم يبق علي أقل لو " 

حتى أقتنع بكفايتك، وأثق بجـدارتك؛ ولـئن  –أيها الفتي  -ما أجدرك بذلك:" فقال له الملك

  ."لم تفعل، لأخفضن أجرك إلي عشرة دنانير

  :في صوت جهوري واضح النبرات صفقال له القصا

قــة بــذلك، شــاهدة عليكمــا لــم يســرق هــذه الحلــي إلا أنــت ووزيــرك، وهــذه أثــر أقــدامكما ناط" 
  " تقول؟
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  غضب الشعب -١٠ 

مــن هــول المفاجــأة " كــاد يــذهب عقلهمــا" ووزيــره، وكــادا يصــعقان " بنــارس"فبهــت ملــك 

وغضــب الخاصــة وســواد الشــعب، وثــار ". اندفاعــه" ونــدم الملــك علــي إصــراره وعنــاده وتهــوره 
  ".حقيقته" حين ظهرت لهم جلية الأمر  مثائر ه

مدلسـا " حارس بلادهم وأهلـيهم وديـارهم" راعيهم وحامي ذمارهم  وعز عليهم أن يكون
هذا الدور الخسيس، ليخفض اجر القصاص، ويحرمه حقه  -هو ووزيره –؛ وأن يمثل "خائنا" 

  .الذي عاهده علي أدائه إليه

 ***  

واجتمع مجلس الأمة ورجال الشورى وأعيان المدينـة، وقـر قـرارهم علـي عزلـه وعـزل وزيـره 

بتتويجــه " احتفلــوا" اجتمــع رأيهــم علــي توليــة هــذا الفتــي الشــريف علــي العــرش، واحتفــوا معــه، كمــا 
  .أعظم احتفاء

***  

وهكذا كوفئ قصاص الأثر أثمن مكافأة علي براعته وصدقه وبعـد نظـره، وعـاش مـع أبيـه 
  .في صفاء وابتهاج -دهرا طويلا –الدرويش 
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  الفهرس

  

  

  ٤  .......................................................................  الفصل الأول

  ١١  ......................................................................  الفصل الثاني
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